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ير نون بوست ترجمة وتحر

ية والعراق إلى صحراء الساحل وصولاً إلى الأدغال النيجيرية، إنه عالم اليوم متخم بالأسلحة، من سور
الوقت المناسب تمامًا لتصبح مقاتلاً في حرب عصابات، لأنه يسهل بشكل سافر الحصول على النوع

اللازم من الأسلحة لتنفيذ حرب التمرد.

حقيقـة الحيـاة في القـرن الــ  ظهـرت واضحـة في النسـخة الأخـيرة لمسـح الأسـلحة الخفيفـة المسـمى
“الأسلحة والعالم”، حيث يوضح هذا التقرير الاستقصائي أن قيمة تجارة الأسلحة الخفيفة العالمية
ــا بين عــامي  و، ومنــذ ذلــك الحين، اســتمرت أرقــام هــذه التجــارة يبً قــد تضــاعفت تقر
ــة في عــام ــا للأســلحة المنقول ــارات دولار ثمنً ــات إلى مبلــغ  ملي ــالإطراد، ووصــلت حســب الإحصائي ب
، وبســبب الطبيعــة الخفيــة والسريــة لســوق الأســلحة الخفيفــة العــالمي، فــإن المجمــوع الكامــل

الحقيقي قد يفوق هذا الرقم بمليارات أخرى.

بشكل عام، واصلت الولايات المتحدة سيطرتها على سوق الأسلحة الخفيفة العالمي، سواء من حيث
التصدير، أم من حيث الاستيراد:
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توضــح الصــورة أعلاه التغــيرات في قيمــة صــادرات الأســلحة (محــددة بملايين الــدولارات) منــذ عــام
 وحتى ، لدى كبرى دول العالم المصدرة للسلاح (أمريكا، إيطاليا، ألمانيا، البرازيل، النمسا،

بلجيكا، سويسرا، روسيا).

 توضح الصورة أعلاه التغيرات في قيمة استيراد الأسلحة (محددة بملايين الدولارات) منذ عام



وحـتى ، لـدى كـبرى دول العـالم المسـتوردة للسلاح (أمريكـا، كنـدا، ألمانيـا، فرنسـا، المملكـة المتحـدة،
استراليا، السعودية، قبرص).

تفــرض الأســلحة الخفيفــة تحــديات خطــيرة تقــف في وجــه الجهــود الراميــة إلى الســيطرة علــى تــدفق
الأسـلحة في جميـع أنحـاء العـالم، وتضـم فئـة الأسـلحة الخفيفـة المسـدسات الـدوارة، المسـدسات ذاتيـة
التلقيم، البنادق العادية، المدافع الرشاشة، البنادق الهجومية، والرشاشات الخفيفة، وما يجمع بين
أنواع هذه الأسلحة، هي أنها جميعها على حد سواء سهلة النقل نسبيًا، وتشكل الجزء الأكبر من
الأسلحة المستخدمة من قِبل حركات التمرد في عالم اليوم، فيكفي أن تقوم بتسليح عصابة مؤلفة من
يبًا معقولاً ببنادق هجومية، وبضعة رشاشات، وبضع شاحنات بيك أب، بعض المقاتلين المدربين تدر

وسيكون لديك في نهاية المطاف عصابة تمتلك قوة حربية جيدة.

المقاتلون من هذه الأصناف، هم الذين ساعدوا على انتشار عدم الاستقرار والاضطراب عبر الشرق
الأوســط وشمــال أفريقيــا في أعقــاب الربيــع العــربي، وكــان حصــولهم علــى كميــات كــبيرة مــن الأســلحة
يـة وليبيـا ومـالي، ووسـط هـذه والـذخيرة هـو السـبب الرئيـس لانتشـارهم وظهـورهم في العـراق وسور
الاضطرابات، وجدت الدراسة الاستقصائية للأسلحة الخفيفة، أن الدول تواصل توريد الأسلحة إلى
هذه البلدان المضطربة، على الرغم من تصاعد المخاطر حول إساءة استخدامها أو وقوعها في الأيدي

الخاطئة.

يــر الضــوء علــى تســليم طلبيــة كــبيرة مــن المســدسات في حالــة مصر، علــى سبيــل المثــال، يســلط التقر
تشيكيـة الصـنع، في أعقـاب حظـر الاتحـاد الأوروبي تصـدير الأسـلحة الـتي يمكـن اسـتخدامها في حـالات
القمع الداخلي، حيث عمدت الشركة المصنعة التشيكية إلى توقيع عقود مع وزارة الداخلية المصرية

كثر من . مسدس خدمة و ملايين طلقة لمسدسات عيار  مم. لتسليم أ

فــالحظر الــذي تعــوزه الحماســة مــن قِبــل الاتحــاد الأوروبي، والجهــود المماثلــة الــتي حــاولت واشنطــن
القيـام بهـا لممارسـة ضغـط علـى القـاهرة مـن خلال إيقـاف تسـليم شحنـات الأسـلحة المتطـورة، توضـح
كيـف يمكـن لدولـة مثـل مصر أن تعـزل نفسـها عـن الضغـط السـياسي الـذي يحـاول مـوردي الأسـلحة
ير، أن جهود العواصم الغربية أسفرت عن بحث مصر عن مصدر آخر تطبيقه عليها، حيث يشير التقر

للأسلحة، بما في ذلك استكشاف إمكانية التوصل إلى اتفاق تسليح مع روسيا.

ولكن الجهود الرامية لدراسة الدور الذي يلعبه نقل الأسلحة الدولية في تأجيج العنف في دول أخرى
تعاني أيضًا من عواقب الربيع العربي، تم تقويضها بشدة جراّء انعدام الشفافية والسرية التي تحيط
بصفقات الأسلحة؛ فمنذ اندلاع الحرب الأهلية في سورية في عام ، حاولت العديد من القوى
العالمية الحد من وصول شحنات الأسلحة المتجهة إلى القوات الموالية للرئيس بشار الأسد، ولكن مع
يا الشمالية يستمرون ير وسائل الإعلام تشير إلى أن روسيا وإيران وكور ذلك، يشير التقرير إلى أن تقار
يـد في تزويـد النظـام السـوري بالأسـلحة، وفي الـوقت الـذي فـرض فيـه الاتحـاد الأوروبي حظـرًا علـى تور

الأسلحة، وقفت روسيا بوجه تمرير قرار مماثل في الأمم المتحدة.

في الوقت الذي يدعو فيه استقصاء الأسلحة الخفيفة إلى ضبط النفس في توريد الأسلحة إلى الدول



والمنــاطق المضطربــة وغــير المســتقرة، تعمــل العديــد مــن الحكومــات الغربيــة رغــم ذلــك، علــى إمــداد
الجماعات المتمردة بالأسلحة، وحيث يُنظر إلى هذه الجماعات على أنها حليفة في محاربة الجماعات
المتطرفـة أو الأنظمـة القمعيـة، وهـذه اللامبـالاة تهـدد بإحـداث مخـاطر كـبيرة، مثلمـا حـدث بشحنـات
الأسلحة الغربية التي تم تسليمها لقوات البيشمركة الكردية، على سبيل المثال، حيث هددت هذه
الممارسة بمخاطر سوء استخدام هذه الأسلحة، أو وقوعها في نهاية المطاف في الأيدي الخطأ، والمثال
الأوضـح علـى ذلـك مـا حصـل عنـدما أسـقطت مقـاتلات أمريكيـة صـناديقًا مـن الأسـلحة موجهـة إلى
يـة، وحينهـا اغتنـم عنـاصر تنظيـم الدولـة الإسلاميـة القـوات الكرديـة المحـاصرة في مدينـة كوبـاني السور
يــة علــى بعضًــا مــن هــذه الإمــدادات المميتــة، وفي حــالات أخــرى، حصــلت الجماعــات المتمــردة السور
الأســلحة الأمريكيــة، بعــد أن تــم طرحهــا في الســوق الســوداء مــن قِبــل القــوات العراقيــة، الــتي كــانت

الأسلحة مخصصة لها بالأساس.

ية، كان مصدرها مخزونات الأسلحة بعض من الأسلحة الأخرى التي تم توريدها إلى متمردي سور
الضخمة التي خلّفها الاتحاد السوفييتي عقب انهياره، حيث تنتشر مخزونات الأسلحة من الحقبة
السوفياتيـة في جميـع أنحـاء جنـوب شرق أوروبـا، مهـددة بمخـاطر متعـددة، فمـن جهـة، يفسـح وجـود
مخزونات الأسلحة الفرصة أمام تصديرها؛ فعلى سبيل المثال، تم شراء الأسلحة الكرواتية وتحويلها
إلى المتمرديــن المقــربين مــن الولايــات المتحــدة، ومــن جهــة أخــرى، هــذه المخزونــات تعتــبر قنابــل موقوتــة
 وقع ،و  تهدد حياة السكان المحليين، فوفقًا لمسح الأسلحة الخفيفة، ما بين عامي

كثر من  ضحية. انفجارًا في مواقع للذخيرة في جنوب شرق أوروبا موديًا بحياة أ

العديد من دول البلقان اتخذت إجراءات للحد من حجم مخزونات الأسلحة التي توجد لديها منذ
العهـد السـوفييتي، والـتي تفتقـر إلى الصـيانة والحفـظ والترتيـب بطريقـة ملائمـة، ولكـن هـذه الجهـود
يــة؛ فالعديــد مــن الــدول، وفقًــا للاســتقصاء، مســتعدة لتــدمير تــأثرت بشكــل ســلبي بالأولويــات التجار
الأســلحة قبــل اختبــار قيمتهــا السوقيــة، ولكــن الــدول الأخــرى لا تعــرف ببساطــة الكميــات الدقيقــة
للذخيرة والأسلحة في مخزوناتها، بسبب عدم خضوع هذه المخزونات للإجراءات المحاسبية، وانعدام

الرقابة يجعل هذه الأسلحة عرضة للسرقة أو للبيع بطرق غير مشروعة، وفقًا لما جاء في التقرير.

كثر من مالي، حيث تسعى ربما لا يوجد مكان تنتشر فيه الأسلحة القادمة من حقبة الحرب الباردة، أ
الحكومة هناك، بدعم من فرنسا، على مدى السنوات الثلاث الماضية، لإخماد التمرد الانفصالي الذي
تشهــده الدولــة، والــذي تأجــج نتيجــة لتــدفق المقــاتلين والجهــاديين والجماعــات الإسلاميــة، وكثــيرًا مــا
يُقال إن الصراع في مالي تمت تغذيته أساسًا بالأسلحة التي تم اغتنامها من مخازن الديكتاتور الليبي
معمــر القــذافي، ولكــن علــى الرغــم مــن أن المقــاتلين المتمرديــن في مــالي اكتســبوا خــبرة قتاليــة جــراّء
اشتراكهـم في الصراع الـذي أدى إلى سـقوط القـذافي، وعـادوا إلى مـالي مـع كميـات كـبيرة مـن الأسـلحة،
بيد أن الدراسة الاستقصائية للأسلحة الخفيفة وجدت أن الجزء الأكبر من الأسلحة المستخدمة في
مـالي قـادم أساسًـا مـن مخـازن الحكومـة الماليـة، وليـس مـن مخـازن الأسـلحة الليبيـة، وتشـير الصـورة
التاليـة إلى أن النسـبة العظمـى مـن السلاح الـذي تـم توثيـق وجـوده بيـد الفصائـل المسـلحة في شمـال

مالي قادم من الصين والاتحاد السوفييتي:



ويشير التقرير أن مخازن أسلحة القذافي اقتصر دورها على توفير أسلحة التفوق النوعي لدى المقاتلين
يـر “نـدرة الرشاشـات الثقيلـة وذخيرتهـا، تـم التغلـب عليهـا مـن المتمرديـن في مـالي، حيـث جـاء في التقر
خلال العتاد القادم من المخازن الليبية، حيث تظهر ليبيا كمصدر بارز للأسلحة الثقيلة التي تم توثيق
وجودهـا في أيـدي المتمرديـن في عـام ، بمـا في ذلـك السـيارات المـزودة بمـدفع ZU-23-2 المضـاد
للطائرات، والذي يتم استخدامه في المقام الأول للاشتباك مع الأهداف الأرضية، وبالمثل، عملت ليبيا
كمصدر هام لمنظومات الدفاع الجوي المحمولة (MANPADS)، وصواريخ هذه المنظومات هي الآن

في حوزة الجهاديين في شمال مالي”.

أخيرًا، إذا كان هنالك درس يتعين علينا فهمه من الدراسة الاستقصائية للأسلحة الخفيفة، فيمكن
تلخيصـه بـالآتي: إن الأسـلحة الـتي نمـد البلـدان الصديقـة بهـا اليـوم، سـتعود للظهـور في أيـدي أعـدائنا

بشكل غير متوقع بعد  أو  أو  سنة من الآن.

المصدر: فورين بوليسي
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